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في البحث اللساني المعاصـر   يةراسة النحوالدتشكل الجملة موضوع : صملخّال
رس اللسـاني  الـد فـي مطلـع    القصوى بالشكل يةتقتضي العنا يةوإذا كانت العلم

 يـة البحث مع تطور اللسـانيات لارتباطـه بالغا   يةالحديث، فإن المعنى أصبح غا
راسة كونها تهدف لتقصي مكانة المعنى فيمـا  الد يةللغة، من هنا تبرز أهم يةبليغالتّ

أو  يةوصف ية) من كفايةحويلالتّ يةوليدالتّو يةالحديثة (الوصف يةقدمته النظريات اللسان
ومـا   العربيـة حليل في ضوء طبيعة الجملـة  التّ، وذلك بالنظر إلى آليات يةتفسير

 :يةراسة إلى النتائج الآتالديفرضه الواقع اللغوي لتصل 
في حدود ما يملي بـه الوصـف   جاه الوصفي الشكلي مع الجملة تعامل الاتّ  •

 لظاهر الأشياء دون النفاذ إلى عمقها.
لوصفي الوظيفي جانب الشكل مسايرة لمسـتجدات البحـث   جاه اأهمل الاتّ  •

النحوي اللساني الحديث، ولم يفسح المجال الكافي للمعنى من جهة أخـرى بـدافع   
 يسير.التّ

مع كل نمـوذج جديـد    يةحويلالتّ يةوليدالتّ يةالنظراتسعت مكانة المعنى في   •
 .يةطحالس يةحتى صار يشتق من البن

                                                 
الأستاذ المشرف: ، ـ الجزائر يةاالعربالآداب ـ قسم اللغة  يةـ كل 1باتنة الحاج لخضر، جامعة 1

  asmaabdaoui1@gmail.com البريد الإلكتروني: ،ين صحراويالدأ/ د: عز 
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وإجراء أكثر من تعديل واحد لها يدل على  يةجريدالتّ غير أن تغير القوالب  •
 .يةجريبالتّتبقى مجرد حدس لا تثبته العلوم  يةي تقدمها النظرالتّفسيرات التّأن 

المعاصرة صفة لا تنطبق على النحـو   يةي تنشدها اللسانيات الغربالتّ يةالكل •
 ومرونتها. ةالعربيالجملة  يةحويلي لعدم قدرته على استيعاب خصوصالتّ

اللسانيات  – يةوليدالتّاللسانيات  -الاتجاه اللساني الوصفي   :يةالكلمات المفتاح
  العربيةالجملة  – يةالكل – يةالوظيف

Abstract: 
The grammatical sentence is the subject of grammatical 

study in contemporary linguistic research, And if the scientific 
study required the utmost attention to the structural aspect at 
the beginning of the modern linguistic lesson, The meaning has 
become the object of research with the development of 
linguistics as it relates to the communicative purpose of the 
language, Hence the importance of the study Because it aims 
to show the status of meaning in modern linguistic theory 
(Descriptive and transformational) through descriptive or 
explanatory, By looking at the mechanisms of analysis in light of 
the nature of the Arabic sentence and what is imposed by the 
linguistic reality, The study concluded with the following results: 

• The wholesale study in the first descriptive linguistic 
direction is a superficial study. 

• Functional descriptive linguistics neglected the structure of 
the sentence In response to modern linguistic research 
requirements, The meaning was neglected in response to 
facilitation requirements. 

• The meaning takes a greater place in every new paradigm 
of transformational theory Until it is derived from the surface 
structure. 
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• Frequent modifications in abstract patterns Indicates that 
the explanations offered by the theory remain merely intuition 
and not proven by empirical science. 

• College is an attribute that does not apply as a 
transformative Because of its inability to absorb the uniqueness 
and flexibility of the Arabic sentence. 

• key words :.  Descriptive linguistics Transformational- 
Generative Theory  -  the functional theory- the college -  
Arabic Sentence 

  

استحسـانا   لم تلق رس النحوي العربيالدة من مكانة الجمل أن لا شك مة:مقدال
ة إلا بعـد وضـع   بدراسة مستقلّ الباحثين المعاصرين، حيث لم تحظ لدى كثير من

 يةأركان النحو العربي، من قبل بعض النحاة المتأخرين، في مقابل ما لقيته من عنا
، لهـذا رأى  يـة راسـات النحو الدموضـوع   رس اللساني الغربي باعتبارهاالدفي 
جديدة تجعل مـن   يةسانيون العرب المعاصرون ضرورة إعادة بناء نظريات نحواللّ

  .رس اللساني الغربيالدالجملة محورا أساسيا لها، بناء على ما استجد من مناهج 
ل قد النحاة الأوائحويلي، وإذا كان التّوليدي التّ: المنهج الوصفي والمنهج أهمها 

راسة في جانب اللفظ من الجملـة  الددائرة النحو العربي حين حصروا ضيقوا من 
 يةراسة وهو البحث عن المعنى، فإن الكفاالدوانشغلوا به عن الغرض الحقيقي من 

  لا تتحقق إلا بفسح مكان في جهازها النحوي الجديد للمعنى. يةفسيرالتّأو  يةالوصف

 يةفـي هـذه الاتجاهـات اللسـان     يـة راسة النحودال يةوبهذا أصبح المعنى غا
، ماعدا الاتجاه الوصفي الشكلي الذي استبعد المعنى يةفسيرالتّو يةالمعاصرة: الوصف

، معنى ذلك أن تقييم هاته النظريات الحديثة يقتضي البحـث  يةلأغراض يراها علم
لنظريـات  ا يـة فسيري، ومـدى كفا التّعن مكانة المعنى في جهازها الواصف أو 

  الكبرى. يةالمعاصرة في تقصي هذه الغا يةاللسان
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ومن هنا جاء البحث لتمحيص هذه النظريات المعاصرة، والنظر فيما بلغته من 
  ؟ العربيةللجملة  يةلالالد يةفي دراسة البن يةكفا

الجملة في مفهومها ليست سوى تنظيما نحويا لأقسام  :مدخل إلى مفهوم الجملة 
لاثة (الأسماء، الأفعال، الأدوات) على نحو معين، لهذا يعرفها أحد معاجم لثّاالكلام 

نظيم تؤدي التّأكبر وحدة للتنظيم الجراماتيكي في هذا «بأنها:  يةالمصطلحات اللسان
(الكلمـة وشـبه    يةأقسام الكلام (الأسماء، الأفعال، الحروف) والفصائل  الجراماتيك

  )1(»الجملة بوظائفها)
ال على معنى تام تنظيم لعدد من الكلمات المرتبـة  الدفي شكلها النهائي  فالجملة

عـدد مـن الكلمـات مرتبـة ترتيبـا      «ترتيبا نحويا، لهذا يعرفها ماريوباي بأنها:
تامة ذات معنى، وهي تتابع مـن   يةلك وحدة جراماتيكذجراماتيكيا ونحويا مكونة ب

  )2(»يةنغيمالتّالكلمات والمورفيمات 
عريف لا شك أنه يذكرنا بفكرة النظم لدى الجرجـاني خاصـة عنـدما    التّوهذا 

اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك فـي الوضـع الـذي    « يعرف النظم قائلا:
  )3(»يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله...

راثي، وإن لم تكن حاضرة التّرس النحوي الدفالجملة كمفهوم حاضرة وبقوة في 
ه)،  ولم تسـتخدم  180عريف مع بدايات البحث النحوي عند سيبويه (كمصطلح وت

حيـث اسـتخدمت    )mozallker()4بشكل دقيق أيضا، كما جاء عن أولكر موزال (
  بمعنى الحديث والنثر واللغة والجملة.

فغياب المصطلح إذن أو غياب تعريف صريح للمصطلح لا يعني غياب المفهوم 
ب الأبحاث عندما تكون في بدايتها، ألا ترى أن أغل يةفي ذهن سيبويه، وهي خاص

مؤسس علم اللغة الحديث لم يقدم هو الآخر تعريفـا   )F.De saussur("ديسوسير" 
ظام، واكتفى بالإشارة إلى أن الجملة هـي الـنمط   التّمحددا للجملة لانشغاله بفكرة 

مجموعـة   ضام لا يتحقق في الكلمات فحسب بل فيالتّضام، والتّالرئيس من أنماط 
  )5(الكلمات أيضا أي في وحدتين فأكثر
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غياب مصطلح "جملة" في أول مصنفات  إنرس النحـوي القـديم وتـأرجح    الد
الاستعمال بين مصطلحي "كلام" و"جملة" هو المبرر الذي انطلق منـه اللسـانيون   
العرب المعاصرون المتأثرون في نقدهم لمنهج النحاة الأوائل في دراسـة الجملـة   

بمناهج  ةالعربيوليـدي  التّأهمها: المنهج الوصفي، المنهج  رس اللساني الغربي،الد
عريف لا يعنـي أبـدا   التّ، رغم أن غياب المصطلح و)6( حويلي والمنهج الوظيفيالتّ

  راسة.الدقصور 
من حيـث   -كما سيأتي–والحقيقة أن النحاة الأوائل عنوا بكل ما يخص الجملة 

، وبـين عناصـر   يةأليف بين عناصر الجملة الاسـم تّالالعناصر المكونة وأساليب 
عدي، وبالنظر إلى دور التّزوم ولالفعل من حيث ال يةبالنظر إلى نوع يةالجملة الفعل

الركن الإسنادي باعتباره نواة الجملة. وبالنظر إلى دور الفضـليات بالنسـبة لمـا    
  ركيب ...التّيسبقها من عناصر 

، فإن تقييم هاته النظريـات الحديثـة   يةراسة النحوالد يةولما كان المعنى هو غا
راثي، يقتضي البحث عن مكانة المعنى فـي  التّرس اللساني الدبالنظر إلى ما قدمه 
المعاصـرة فـي    يةالنظريات اللسـان  يةفسيري، ومدى كفاالتّجهازها الواصف أو 

  الكبرى. يةتقصي هذه الغا
لا شـك أن   قريـري: التّجاه الوصـفي  في الاتّ العربيةللجملة  يةلالالد ية/البن1

ةراسة الوصفالدةللغة لا تمثل منهج أصحاب المدرسة البنو ي(سوسـير وأتباعـه)    ي
 يـة الحديثة بعدها بما فيها: البنو يةفحسب، فهي مبدأ أساسي لجميع الاتجاهات اللسان

منطلقا لأي نوع مـن   ي تتخذ من الوصفالتّ...، ويةالوظيف – يةحويلالتّ يةوليدالتّ –
ةراسة اللسانالدمع اختلاف في موضوع الوصف فبينما  يتخذ النوع الأول مـن  ي ،

رس اللساني وغايتـه  الدوحدها محورا للاهتمام فهي وسيلة  يةالوصف المادة اللسان
راسـة  الدي تقتضي ارتباط الفكرة بالمادة موضوع التّ يةالعلم يةاستقصاء للموضوع

فـي الحـدس   ما هو خارج عن حدود الظاهرة الملاحظة مما سيوقع  واستبعاد كل
خطر إفساح المجال لـدخول  «، ولهذا استبعد المعنى لما قد يتضمنه من )7(خمينالتّو
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مما يتعارض مع أسس المنهج اللساني الذي أرسـى   )8(»حليلالتّفي  يةالمعايير الذات
وسـمي المـنهج   .)9(ميذه "هـاريس" دعائمه رائد هذا الاتجاه "بلومفيلد" وتابعه فيه تل

اني مـن  الثّ، يجعل النوع شكليالوصفي البالمنهج  المتبع في هذا النوع من الوصف
 الوصف من المادة وسيلة لأغراض لا تخرج عن اللغة وما تؤديه مـن وظـائف.  
ويربط بين جميع المستويات المختلفة للغة للوصول إلى المعنى، وقام هذا المـنهج  

، ولهذا سـمي "بـالمنهج الوصـفي    يةياقالسفيرث  يةمبادئ نظرفي الأساس على 
  )10(الوظيفي"

وبناء على هذا يميز في فضاء البحث اللساني الوصفي العربي بين اتجاهين في 
للجملـة   يةراسة الشكلالد، فكانت يةدراسة الجملة: اتجاه تأثر بمدرسة بلومفيلد اللسان

سيع دائرة النحو لتشمل المعنـى و ضـم   أهم مبادئه، واتجاه آخر رأى ضرورة تو
 ـموضوعات علم المعاني إلى النحو لاحتواء المعاني  ي تؤديهـا الجمـل علـى    التّ

 يةاختلاف أشكالها وأغراضها، ورغم اختلاف مناهل أصحاب هذا الاتجاه بين نظر
معاصرة قامت علـى مبـادئ    يةغرب يةالنظم للجرجاني ونظر يةوهي نظر يةتراث
 يـة راسة النحوالدلكنها اتفقت على قيمة المعنى وأهميته من  يةياقالسث فير يةنظر

  .العربيةللجملة 
انطلـق البـاحثون العـرب     :في ضوء الوصف البنيـاني  العربيةالجملة  1.1

لها متحـررين مـن معيـار     يةالشكل يةمن البن العربيةالمحدثون في دراسة الجملة 
ي أسقط على أساسها فكـرة  التّ ) للغة،Bloomfied(المعنى متأثرين بنظرة بلومفيلد 

الجملة شـكل  «ضام من تعريف الجملة لاتصالها بالمعنى، وعرف الجملة بقوله: التّ
  )11(»لغوي مستقل لا يدخل عن طريق أي تركيب نحوي في شكل لغوي أكبر منه

 ـالتّالعرب هذا المفهوم الشكلي للجملة، واتخذوا من تبنى فئة من الباحثين  ل حلي
الشكلي وسيلة لدراسة الجملة، وعلى رأس هؤلاء أنيس فريحـة وعبـد الرحمـان    

  أيوب.
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رس اللغوي الذي يحـتم  الدفي  يةرأي المدرسة الشكل«تبنى عبد الرحمان أيوب 
ان تدرس اللغة لا باعتبار دلالة الالفاظ بل باعتبار أشكالها، كعدد الحروف فيها أو 

راسـة يعـود إلـى    الدوهو منهج في  )12(» يةمادترتيبها أو غير ذلك من الأمور ال
  يـة ي تأثرت بمبادئ مدرسة بلومفيلد في تحليل الظاهرة اللغوالتّ يةوزيعالتّالمدرسة 

  فقط. يةوالنحو يةراكيب الصرفالتّيستبعد المعنى ويحصر اللغة في الأصوات و
ب الأفقـي  رتيالتّقسمت الجملة على إثره إلى نماذج من حيث شكلها الخارجي و 
حليل اشـتهرت بهـا مدرسـة    التّ، وذلك وفق طريقة في )13(تابعي للمفردات فيهاالتّ

 immediateحليل إلى مكونـات مباشـرة" (  التّ، وهي طريقة "ية"بلومفيلد" الأمريك
constituent analysis(   حليل العمودي للجملة، بحيـث  التّتقوم هذه طريقة على

كيب من أكبر مكون وهو (الكلمة) إلى أصغر مكون يتم تحليل العناصر المكونة للتر
ففكرة اندراج مكونات بسيطة في صـور مركبـة هـو أسـاس     «وهو (المورفيم) 

، فمثلا تحليـل جملـة:   )14(»راتبي للجملة وتحليلها إلى مكونات مباشرة التّصور التّ
          ) يكون كالآتي:                                          ية(محمد الفاتح فتح القسطنطين
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إذا كان هذا هو الشكل العام للمنهج الوصفي الذي دعا عبد الرحمان أيوب إلـى  
في النحو العربي) حينما أحال القارئ إلـى كتـاب    يةتبنيه في كتابه (دراسات نقد

وجه التّ، فإن ملامح هذا   (Methods in structural linguisticsزيليغ هاريس (
إلا مع (عبد الرحمان ايـوب) علـى    العربيةلة للجملة حليالتّراسة الدلم تظهر في 

راسة وهو تقصـي  الدطبيق بين هدف الباحث من التّاستحياء شديد مع تضارب في 
  الشكل وبين المعنى الذي لم يستطع الباحث الانفلات منه.

اللغة والكلام في تعريفـه للجملـة، وهـي     يةانطلق عبد الرحمان أيوب من ثنائ
على أساسها الجملة إلى "نموذج تركيبي" و"حدث لغوي" الذي يأتي على تنقسم  يةثنائ

(الأمثلة الموجودة على مستوى الذهن )، وعليه فـإن علـم    يةركيبالتّمثال النماذج 
، وعليه فإن الجملة ليست مجـرد مجموعـة مـن    يةركيبالتّالنحو هو علم بالنماذج 

هـل  « المتداخلة، فجملة: يةركيبالتّالكلمات بل هي إلى جانب هذا عدد من النماذج 
نموذج لتركيب الكلمات هو: (أداة استفهام + فعل ماض)، ونموذج للنغم (نغم » قال؟

متوسط + نغم مرتفع هابط)، ونموذج للنبر هو (نبر خفيف + نبر شديد)..، وتطبيق 
 ـ يـة هذه النماذج معا بالإضافة إلى النطق بالكلمات هو ما يكون الجملة الواقع ي التّ

  )15(كوت عليها.الستفيد فائدة يحسن 
– يـة أويلات النحوالتّفإن جميع  يةركيبالتّولما كان علم النحو هو علم بالنماذج 

  يـة لا تتصل بعلم النحو لأنها تفسـير للأحـداث اللغو   -حسب عبد الرحمان أيوب
 ولهذا أدرج هذا المستوى من البحث في الجملة ضمن ما يعرف بعلم المعاني، الذي

فسير، ففصل التّمعا موضوعا للبحث و يةركيبالتّوالنماذج  يةيتخذ من الأحداث اللغو
  لالي لها.الدبين الجانب الشكلي للجملة وبين الجانب  -على مستوى البحث  -

والملاحظ على منهج الباحث محاولاته الجاهدة لتخليص النحو العربي مـن أي  
 ـ يةفهو يحتفظ بالقواعد الشكل العربيةتدخل للمعنى في تفسير الجملة  ي أرسـى  التّ

راثي، ويرفض كل ما يخرج الوصف عن حدود الظاهرة التّدعائمها البحث النحوي 
إلى ما هو غير ملاحظ من تأويلات وتقديرات ، وحتى لا يقع فيما وقع فيه النحـاة  
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 ـالتّمن  ضرورة  ة قدير للمبتدأ أو للخبر في حال حذف أحدهما  كتقدير الخبر  بكلم
          (موجود) ، في نحو قولنا: (لولا محمـد لهلكـت)، أي : (لـولا محمـد موجـود      

ومجاراة للمنهج الشكلي الذي لا يقر إلا بظواهر الأشـياء، ولا يـروم    )16(لهلكت )
ي تخرج الوصف عن حدود الظاهرة القابلة للملاحظة فـي  التّأويلات التّقديرات والتّ
ةأخرى غير إسناد راسة قال الباحث بوجود جملالدلـيس مـن الـلازم أن    « ، إذي

تتساوى عدد أجزاء الرمز مع عدد أجزاء المرموز [أي] ليس بلازم أن تتكون كـل  
فهناك نوع من الجمـل ذات الـركن الواحـد ولا    ، )17(»جملة من مسند ومسند إليه

تستدعي القول بالحذف وتقدير الركن غير الموجود. كجملة النداء وجملة نعم وبئس 
  عجب.  التّجملة و

ه عنه، سواء كان يي تقرر ثبوت شيء لشيء أو نفالتّفهي  يةوأما الجملة الاسناد
  بوت أو النفي على وجه الإخبار أو الإنشاء، وهي نوعان:الثّهذا 

ي تبدأ باسم، سواء كان جزؤها الآخـر اسـما أو   التّ: هي الجملة يةالجملة الاسم
  جرور)فعلا أو شبه جملة (أي ظرف أو جار وم

  )18(ي تبدأ بفعل يليه فاعل أو نائب فاعل.التّهي الجملة  :يةالجملة الفعل
 يةإلـى اسـم   العربيـة وكما سار الباحث مع معيار تقسيم النحاة الأوائل للجملة 

القائم على أساس الشكل، اتبع أيضا منهجهم في دراسة الجملـة المنسـوخة    يةوفعل
ي تغير في أواخـر الكلـم   التّلنواسخ (العوامل) القائم على الربط بين شكل الكلمة وا

  العامل. يةرغم رفضه لنظر
يبدو أن الباحث يحتذي منهج النحاة في دراسة الجملة بشكل عام، وقد ظهر ذلك 

لم نقبله، فإن  موسواء قبلنا تقسيم النحاة للجملة أ: « العربيةفي سياق تقسيمه للجملة 
، لأننا نتبع طريقة النحاة في عـرض  العربيةهذا لن يؤثر على عرضنا هنا للجملة 

، إلا أن تبنيه لمبادئ المنهج الوصـفي الشـكلي جعلـه     )19(»ي قالوا بها.التّالمادة 
بالشـكل خاصـة    علّـق ي عرض لها النحاة في مؤلفاتهم، مما تالتّيتقصى الجوانب 

ث عـن  الرتبة وما ارتبط بتقديم وتأخير المبتدأ والخبر، والعوامل كالحـدي  يةكقض
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للجنس) فضلا عن تركيزه كثيرا علـى القضـايا    يةعمل (إن وأخواتها) و(لا الناف
 .، سيرا على هدي الشكلانيينيةالصرف

ويتعامل مع الأشـكال   يةلالالدفهو يسعى لتجريد قواعد النحو العربي من القيود 
 ـ يةاللغو باكه بحذر شديد حتى لا يقع في شباك المعنى، وبالرغم من ذلك وقع في ش

وظهر ذلك في تقسيمه للجملة باعتبار الإسناد، ومن منهج دراسته للنواسـخ القـائم   
    )20(.ركيبالتّي تؤديها النواسخ في التّ يةلالالدعلى تتبع الوظائف 

ضارب الذي وقع فيه الباحث أثناء دراسة الجملـة وانتقالـه بـين    التّلا شك أن 
رس اللساني الوصفي الحديث والدراثي، وخروجه عن المنهجين التّوي رس النحالد

ه في هذا المـنهج اللسـاني   التّلالة، يوحي بأن الباحث لم يجد ضالدأحيانا بحثا عن 
الحديث ويوحي أيضا بعدم اكتمال المنهج الوصفي الشكلي وعدم كفايته في تحليـل  

ولهذا كان لا بد من ظهور اتجاه آخر يعيد الاعتبـار للدلالـة فـي     العربيةالجملة 
  فظهر ما يسمى بالمنهج الوصفي الوظيفي. العربيةدراسة الجملة 

وجه في اسـتدراك عيـوب ونقـائص المـنهج     التّهذا  أسهمترى إلى أي مدى 
  ؟ في تحليل الجملة يةقق مبدأ الكفاالشكلي، وإلى أي مدى ح

رس اللسـاني  الدتطور :في ضوء الوصف الوظيفي العربيةدلالة الجملة  2.1
حليل الشكلي، أعاد الاعتبار من جديـد إلـى   التّتار عن عيوب السشْف الحديث، وك

حليل رغـم  التّجانب المعنى الذي طالما اصطدم به الباحثون العرب المحدثون أثناء 
تجاهلهم له لتمسكهم بمبادئ المنهج الوصفي الشكلي، ظل المعنى يفرض نفسه فـي  

ن البـاحثين العـرب   حليل حتى ظهرت جماعة أخرى مالتّكل خطوة من خطوات 
، إن الحاجة إلى تسليط العربيةالمحدثين أعلت من شأن المعنى في دراستها للجملة 

الضوء على هذا الجانب من اللغة تطلب مـن بعـض البـاحثين العـودة للتـراث      
الذي قام في الأساس علـى تتبـع معـاني الجملـة      العربيةمستنجدين بعلم البلاغة 

لبعض الآخر دعم هذا العلم اللساني العربـي بمبـادئ   ، وتطلب الأمر من االعربية
، والمزج بين النظريتين المتقاربتين في قالب واحد بحثا عـن  يةياقالسفيرث  يةنظر
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، فكانـت الخطـوة   العربيـة تستهدف المعنى والمبنى معا في دراسة الجملة  يةنظر
(ضم علم المعـاني  المتفق عليها من قبل جميع الباحثين في هذا الاتجاه الحديث هي 

  إلى النحو) .

اني مـن الوصـفيين إلـى    الثّدعا الفريق ضم علم المعاني إلى النحو: 1.2.1 
، وفسح المجال لدخول المعنى في الجهاز النحـوي  يةضرورة تجاوز النظرة الشكل

، ولهذا رأى جماعة من الوصفيين أمثال مهدي المخزومي العربيةالواصف للجملة 
م المعاني) الذي يعد أهم فروع علم البلاغـة ضـروري فـي    وتمام حسان أن( عل

رس النحوي وهي فكرة أسس لها إبراهيم مصطفى في إحياء النحو الـذي  رأى  الد
يق لمجال النحو، وحصر لـه فـي   يأن قصر البحث النحوي على الإعراب فيه تض

بي ضم ، ولذلك اقترح لتوسيع دائرة النحو العر)21(جزء يسير مما ينبغي أن يتناوله
مـن   يـة "علم المعاني" إلى "النحو" تجاوزا لما أوقع فيه الانشغال بالحركات الإعراب

بالشكل على حساب المعنى ، احتذاء بعالمين كبيرين من علماء اللغة، وهما  يةالعنا
ه) الذي أطلق على مؤلفه مصطلح "المجـاز"  208: أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 

ه) 475ناول فيه مواضيع من علم المعـاني، والجرجـاني(  مناظرة لكلمة "النحو" وت
الذي عد النحو سبيل النظم في الكلام في دلائله، وعليه لم يعد علم المعاني سـوى  

  .)22(جزءا من علم النحو
هيأ إبراهيم مصطفى الطريق للوصفيين بعده أن يحذو حـذوه أمثـال "مهـدي    

لذي استأثر بـه دارسـون    ا« رس النحوي الحق هو الدالمخزومي" الذي رأى أن 
الذي عاب علـى   ،  تابعه في ذلك  "تمام حسان")23(»آخرون سمّوا علماء المعاني 

النحاة القدامى منهجهم في دراسة اللغة عموما والجملة بشكل خاص ،فالمعروف أن 
ركيب أي التّ" أي أنها كانت تعني بمكونات  يةلا تركيب يةدراستهم للنحو "كانت تحليل

حليلـي  التّالجانب « ، و)24(ركيب نفسه "التّفيه أكثر من عنايتها ب يةحليلالتّء بالأجزا
العامـة   يـة الوظيف يـة من دراسة النحو يمس معني الجملة في عمومه لا من الناح

لالـة  الد يـة مني الخ. ولا من ناحالتّأكيد والاستفهام والتّكالإثبات والنفي والشرط و
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أفضل طريقة للخروج من  العربيةوسل بالبلاغة التّأن ، ولهذا رأى )25(» يةالاجتماع
هذا المطب واستدراك ذلك القصور لأن النحو تحليل والبلاغة تركيب وأسلوب كما 

بناء على  العربية، ومن نتائج ربط النحو بعلم المعاني إعادة تحديد الجملة )26(يقول
  محوري الإسناد (المسند والمسند إليه)  

قسيم القديم للجملة التّلم يعد يسيري:التّفي المنهج الوصفي  لجملةادلالة  2.2.1
رس الـد على أساس الشكل؛ أي بناء على صدر الجملة يجدي نفعا مع تقدم  العربية

النحوي الحديث الذي صار أكثر تماشيا مع ما يقتضيه الأسلوب اللغوي، ويتجـاوز  
ا الأسـاس دعـا   ما كان سائدا من تحكيم للشكل على حساب المضمون، وعلى هذ

الجملـة  « قسيم يقوم على "مبدأ الإسناد ", والتّالمخزومي إلى تبني أساس جديد في 
فهـي   يةجدد ... أما الجملة الاسـم التّي يدلّ فيها المسند على التّهي الجملة  يةالفعل
  )27(»بوت الثّوام والدي يدلّ فيها المسند على التّ

لبدر طلع ) تختلف عن جملة ( طلع البدر ) وإذا كان القدامى يرون أن جملة ( ا
لتصدرها بفعل . فـإن "   يةفعل يةانالثّلتصدرها باسم, و يةمن منطلق أن الأولى اسم

. والاختلاف  يةفكلاهما جملة فعل يةانالثّالمخزومي " يرى أن الأولى لا تختلف عن 
  )28(فقط في تقديم المسند إليه للاهتمام به.

مـن   العربيـة هذا الطرح الجديد مع ما تقتضيه طبيعة اللغـة   فضلا عن تماشي
فـي   يـة مبن العربيـة ، لأن أغلب جمل العربيةمنطلق أنه لا يخرج عن بناء الجملة 

 ـقسيم أيضا مستمد مـن  التّالأساس على مسند ومسند إليه، فإن هذا  راث النحـوي  التّ
اة تعريفهم للجملـة أو الكـلام   العربي ، أي امتداد لبحث النحاة الأوائل، فقد بنى النح

غيـر أن  )29(من سيبويه في مطلع كتابه (باب المسند والمسند إليه) اعلى الإسناد بدء ،
يسير وتخليص النحو من سيطرة العامل أدت التّبسيط والتّانشغال النحاة بتحقيق هدف 

 ـوما تحمله مـن وظـائف نحو   العربيةبهم إلى اختصار جميع عناصر الجملة  ـ، ية
 يـة لالالدلأمر لم يعد مقتصرا على  إدراج جميع المرفوعات على اختلاف وظائفها وا

، العربيـة ضمن باب واحد، بل تجاوزه إلى باقي مكونات الجملـة   العربيةفي الجملة 
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ي كانت تحت مسميات مختلفة، تحت باب واحد التّحيث أدرجت جميع (المخفوضات) 
المفاعيـل  –مييز التّ –ف أبوابها (الحال (الإضافة)، وصارت المنصوبات على اختلا

الجملة  يةكملات) فاختصروا بذلك بنالتّوغيرها...) تدرج ضمن (متعلقات الفعل) أو (
متعددة على النحو الآتـي: (مسـند +    يةودلال يةوما تحمله من مكونات شكل العربية

النحو، وإن كـان   ضييق الحقيقي لمجالالتّمسند إليهه) + ( إضافة/ تكملة)،  وهذا هو 
غير أنه في حقيقـة   –كما رأى الوصفييون  –يسير التّهذا الطرح يتماشى مع أهداف 

 ـفصيل والتّقة والدالأمر يبتعد كل البعد عن الهدف العلمي الذي يقتضي  أني فـي  التّ
  الوصف، كما سيظهر من خلال ما يأتي:  

  :ضم المرفوعات تحت باب (المسند إليه)   . أ
على رأسهم "إبراهيم مصطفى" و "مهدي المخزومـي" أن   رأى فريق الوصفيين

، وعلى )30("الضمة دليل على أن الكلمة المرفوعة يراد أن يسند إليها ويتحدث عنها
فجميـع هـذه   « ذلك لم يعد هناك داع للتفريق بين الفاعل، ونائب الفاعل، والمبتدأ 

ا، فهي جميعا مسند الموضوعات إنما جيء بها ليتحدث عنها بحديث، أو ليسند إليه
  )31(».إذن موضوع واحد إليه، وهي

  ي تثبت مطابقة المبتدأ والفاعل فهي كالآتي:        التّأما أهم الأدلّة 
أ. لا فرق بين المبتدأ والفاعل، فكلاهما يتقـدم و يتـأخّر علـى المسـند فـي      

 )32(الاستعمال.
 ب. كلاهما قد يكون محذوفا في الجملة.

 مسند والمسند إليه في العدد.ج. هناك مطابقة بين ال
  أنيث.التّذكير والتّد. المطابقة في النوع: أي 

ليل الأول القائل بضرورة المساواة بين المبتدأ والخبر لاتفاقهما في نفـس  الدأما 
  الرتبة، فيمكن إعادة النظر فيه.
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را أساسها الفعل والفاعل، وفاعلها قد يكون اسما ظاه يةإذا علمنا أن الجملة الفعل
أو ضميرا بأنواعه أو مؤولا من حرف مصـدري أو أن يكـون مـؤولا مـن أن     

  ومعموليها.
فأساسها المبتدأ والخبر، وقد يأتي الخبر كذلك اسما ظاهرا أو  يةأما الجملة الاسم

  أو شبه جملة. يةأو فعل يةجملة تامة اسم
ا ذُكر الفعـل أولا  ماء)، إذالسولنفترض أننا أمام جملة: (قام الزيدون) أو(أمطر 

أدرك المتلقي  -وإن كان مفردا-ي تلقاها التّوهو الخبر الجديد أو المعلومة الجديدة 
بأنه يعود على جمع لأنه على علم بنوع المخبر عنه مسبقا وهو الفاعـل باعتبـاره   

  معلومة مشتركة .
 ـ: (الزيدون قـام) أو( يةأما إذا كنا أمام الجملة الآت ت ماء أمطـر)، وذكـر  الس

ي يفترض أن يكون المخاطَب عارفا بها وعلى علم إن التّالمعلومة المشتركة  أولا و
, فإن المتلقي يبقى في انتظار الخبر الجديد الذي يجهل عـدده  اكانت مفردة أو جمع

ونوعه, ولا يعرف إن كان هذا الفعل يعود على الذات المتحدث عنها أم علـى ذات  
  . يةولا يعلم إن كان الخبر لفظا مفردا أو جملة فعلياق بعد , السلم يتم ذكرها في 

 ـلكن لا يحسـن   يةفإن قيل: (الزيدون قام) أدرك المتلقي أنها جملة فعل كوت الس
الي: (الزيـدون قـام   التّعندها, وتحتاج إلى توضيح, فقد يتوقّع الجملة على الشّكل 

ي يحسن التّ يةلة الفعلماء أمطر سحابها). على العكس من ذلك الجمالسمعلّمهم) أو (
كوت فيها عند الفاعل إذا كان الفعل لازما.الس  

أما إذا اتصل بالفعل ما يحيل على المبتدأ أو يدلّ عليـه سـيزول هـذا اللـبس     
  كوت.السوتتحقق الفائدة ويحسن 

ولعل بهذه النتيجة نتوصل إلى نفس ما قاله القدامى من أن تقديم (زيد) في نحو 
ما يفنّد الحكم الأول الذي استشـهد   ) ليس بمنزلة تأخيره, وهو كذلكقولنا (قام زيد 

به "إبراهيم مصطفى" على مطابقة المبتدأ للفاعل/ فلو كان تقديم زيد علـى الفعـل   
بمنزلة تأخيره لاستحال قولك: "زيد قام أخوه, وعمر انطلق غلامه" واما جاز ذلـك  
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ودلّ كذلك على جواز تقديم الخبر علـى  دلّ على أنّه لم يرتفع بالفعل بل بالابتداء, 
  المبتدأ.  

وفي مقابل ذلك لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل "لأن الفاعل تنزل منزلة الجزء 
والأدلة على ذلك كثيرة ذكرها ابن الأنباري في أسـرار   )33(من الكلمة (وهو الفعل)

 )34(.العربية
بتدأ للفاعل مـن حيـث إن   بقة الموهو ما ينفي الحكم الأول الذي يدل على مطا

فلفظ ( زيد ) في جملة (قام زيد) ليس هو نفسه في جملة (زيد هما يتقدم ويتأخر، يكل
»   يـة لم يبق عندك فاعلا وإنّما يكون مبتدأ وخبرا معرضا لعوامل لفظ« قائم), إذ 

    )35(كما يقول ابن يعيش في شرح المفصل.
الجملـة المنسـوخة باسـم المسـند      كما أنّك إذا أطلقت على المبتدأ والخبر في

والمسند إليه , فقد يظهر من ذلك أن النّواسخ لا تغير فـي الجملـة أي المعنـى ,    
لالات، فلا تعتقد كما اعتقد الأجنبي الدوالحقيقة أن دخولها يتبعه لا محالة تغير في 

  ن زيدا لقائم.بأن في كلام العرب لغوا فساوى بين , زيد قائم , وإن زيدا قائم ,و إ
  :ضم المخفوضات تحت باب (الإضافة)   . ب

الكسرة علم الإضافة وإشـارة إلـى ارتبـاط    « أما ما نادى به الباحثان من أن 
فنجيبـه بـأن    )36(»بغيـر أداة   مالكلمة بما قبلها, سواء كان هذا الارتباط بـأداة أ 

ي التّالحركة  ويكتسب يةالمجرور قد يأتي منصوبا فينتقل من الإضافة إلى المفعول«
  )37(»ارالدارِ , ودخلت الدهي ليست حركة إعراب ومن أمثلة ذلك دخلت إلى 

وقد تأتي الكلمة مكسورة ولا تكون الكسرة علامة إضافة وذلك فـي نحو:"مـا   
(من ), وإنّمـا يـرتبط بالفعـل    برأيت من أحد" فمن حيث المعنى لا يرتبط (أحد ) 

ومنصوب بفتحة مقدرة على آخره منـع مـن   رأيت فهو مفعول به للفعل المذكور, 
  )38(ظهورها اشتغال المحلّ بحركة حرف الجر الزائد.

دراسـة   العربيةيسير من مطبات في دراسة الجملة التّبالرغم مما وقع فيه دعاة 
احثين في إضافة معيار دلالي بتتجاوز الشكل، إلا أنه لا يمكن إنكار فضل ال يةدلال
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، وذلك بالنظر  إلى محوري البناء (المسند والمسـند  لعربيةاآخر في تقسيم الجملة 
على أساسه إلى: جملـة   العربيةإليه)، فضلا عن معيار الشكل: الذي قسمت الجملة 

، ومعيار المعنى العام للجملـة  يةجملة ظرف – يةجملة شرط – يةجملة فعل – يةاسم
...، والمعيـار  يةاسـتفهام  – يةإنشائ – يةالذي قسمت على أساسه الجملة إلى: خبر

 ـبحسب الأغراض  العربيةداولي الذي أدى إلى تقسيمات عديدة في البلاغة التّ ي التّ
  تؤديها الجملة .

وهو ما يكمل من عمل النحاة الأوائل ويزيد عليه ولا ينقص من علمهـم شـيئا   
ل مـن  المعنى الحاص –لاثة: الشكل الثّفالمعنى لا يحصل إلا بمراعاة هذه الجوانب 

ياق الخارجي السي تحصل على مستوى الجملة وربط كل ذلك بالتّ يةالعلاقات النحو
  ليكتمل المعنى.

غير أن رجحان كفة المعنى بشكل كبير لدى هذه الفئة مـن الوصـفيين علـى    
رس الـد حساب الشكل الذي أهمل بغرض الانتصار للمعنى تماشيا مع ما يقتضـيه  

ي يشترط أن تكـون  التّ يةمع ما تقتضيه أي نظر اللساني الحدي، كل ذلك يتناقض
 يـة شاملة للظاهرة، واللغة ليست معنى فقط فهي معنى وشكل، ولا يمكن بناء نظر

  على جانب دون آخر. يةلغو
جديـدة   يةولهذا جاء تمام حسان  بنموذج جديد أراد من خلاله أن يؤسس لنظر 

  تتصف بالشمول، قوامها المبنى والمعنى معا.
لم يقع تمام حسان فيمـا وقـع فيـه    :القرائن يةدلالة الجملة في نظر  3.2.1

لالة ، واعتنـى بـالمعنى   الدمن تغليب للشكل على حساب  –حسب رأيه –القدامى 
لأن كل دراسـة  » معناها ومبناها  العربيةاللغة « وجعله الموضوع الأخص لكتابه 

وفي الآن نفسه لـم   )39(معنىلا بد أن يكون موضوعها الأول والأخير هو ال يةلغو
لالي للحركـات  الـد ور الديهمل الباحث المبنى كما فعل من سبقه حينما قلصوا من 

من مجمـوع   ة، وفسح مجالا للإعراب داخل نظريته الجديدة، وعده واحديةرابعالإ
فالارتباط بين الشكل والوظيفة هو اللغـة  «للمعنى  يةالمؤد يةتوالنع يةالقرائن اللفظ
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، ولهذا عد أول باحـث  جمـع بـين     )40(»و العرف وهو صلة المبنى بالمعنىوه
أخرى غير الإعراب   يةالمعنى والمبنى، فاتسع في المباني حين عرض لقرائن لفظ

علاقات: الإسناد  حددها الباحثون من قبله في ثلاث يالتّ يةواتسع في المعاني النحو
  أخرى. يةمعنو كملة إلى علاقات أو قرائنالتّ –الإضافة  –

الـنظم   يةبدأ تمام حسان من فكرة مهمة انطلق منها الجرجاني في تأسيسه لنظر
عليق على وجهه كاف وحده للقضاء على التّعليق "، ورأى أن " فهم التّوهي فكرة " 

عليق يحدد بواسطة القرائن معا فـي  التّ، لأن يةخرافة العمل النحوي والعوامل النحو
  .)41(ق ويفسر العلاقات بينها "ياالسالإعراب في 
 يـة إنشاء العلاقات بـين المعـاني النحو  «عليق عند تمام حسان هو: التّومفهوم 

، جمعها "تمـام حسـان"   )42(»يةوالحال يةوالمعنو يةبواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظ
  )43(الي:التّفي المخطط  يةوالمعنو يةعليق اللفظالتّجميع قرائن 
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يل جملة (قابل زيد عمرا) مثلا بناء على هذا النموذج يكون على وعليه فإن تحل
  الشكل الآتي:

  : فعلقابل
: وهـي هنـا الإسـناد    يـة قرينة معنوفاعل؛ تدل عليه عدد من القرائن: ( زيد:

 يـة : وهـي هنـا البن  يـة وقرائن لفظباعتباره العلاقة الرابطة بين الفاعل والفعل، 
ضام؛ باعتبـاره  التّ، وا؛ باعتباره مرفوعيةالإعراب، والعلامة ا مرفوعاباعتباره اسم

  فاعلا، الرتبة؛ باعتباره متأخرا عن الفعل)
 يـة ؛ وهي قرينـة معنو يةعدالتّالة على ذلك: ( الدمفعول به؛ والقرائن  محمدا:

؛ باعتباره اسـما  يةتربط المفعول به بالفعل الذي يحتاج إلى مفعول ليتم المعنى، البن
ي لا يصح معها أن تتخذ كلمة ما وظيفـة  التّأقسام الكلام الأخرى وليس قسما من 

  لفظيتان). ن؛ باعتباره منصوبا، وهما قرينتاية، العلامة الإعرابيةالمفعول
وإن كان تمام حسان تجاوز ما وقع فيه بعض معاصريه من زلات ومن تغليب 

يسير التّدف للمعنى على حساب الشكل أو تغليب للشكل على حساب المعنى، فإن ه
الذي بدأه إبراهيم مصطفى وسار على هديه مهدي المخزومي ولم يسـتطع تمـام   

لم يخرج تمـام  ، فيةفسيرالتّ يةحال دون بلوغ نظريته حد الكفاحسان الخروج عليه 
الباحثين المعاصرين من تقليص لمعاني النحو، وكـل مـا    يةحسان عما وقع فيه بق

   ي كانت في كتب النحاة الاوائل.  التّعريفات التّفعله هو اختصار الكثير من 
واحدة تدل على الغـرض   يةوإن لم يصطلح القدامى على المفاعيل الخمسة بتسم
ي تؤديها الكلمـات وهـي   التّالعام الذي تؤديه هذه الكلمات فإن الوظيفة المشتركة 

خصيص ماثلة في تعريف كل واحدة منها؛ فالمفعول به: ما وقـع عليـه فعـل    التّ
    )44(لفاعلا

، أما المفعول لأجله فأهم شـروطه  يةه على المعلتّوالمفعول معه سمي كذلك لدلا
 ـ، وسمي المفعول فيه بـالظرف أيضـا لدلا  )45(أن يكون معللا لما قبله ه علـى  لتّ

... ، وكذلك )47(»ما يرفع الابهام عن ذات مذكورة أو مقدرة « مييز التّو)46(يةالظرف
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بقرينة معينـة ذكرهـا    يةي تخصص العلاقة الإسنادلتّاالمخصصات  يةالأمر مع بق
ي تعني عند تمام حسان ملابسة الحـال  التّالنحاة في مؤلفاتهم كالملابسة في الحال 

ي ترفع الإبهام التّمييز بين الحال التّفي سياق  مما ورد لدى النحاة الأوائل)48(للهيئات
   )49(عن هيئة الذات لا عن نفسها كما هو الحال مع الصفة 

عريفات وغيرها في مجموعـة مـن   التّولما جاء تمام حسان لخص جميع هذه 
  القرائن وأعطاها الشكل الآتي:

  
خصـيص أي  التّجمع تمام حسان بين جميع هذه الأبواب ضمن باب واحد وهو 

يسـير  التّ ية، غير أن غايةي تشترك فيها جميع هذه المعاني النحوالتّباعتبار القرينة 
مات السي تكشف عن التّعريف والتّتشفع له فيما تجاوزه من تفاصيل  والاختصار لا

المائزة لكل باب نحوي، لأن ذلك مما يتضارب مع أهداف العلم ومن ذلـك جمـع   
فيما يبـدو   –خصيص التّخصيص، بالرغم من أن التّجميع المنصوبات ضمن قرينة 

مييز والاسـتثناء  التّة والمقصود هنا قرين يةلا يصلح قرينة لجميع الأبواب النحو -
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مييز نوعان: تمييز الذات وتمييز النسبة، أما الأول فلا يختص علاقـة  التّذلك لأن 
خصـيص  التّلأنه يزيل إبهام الاسم المفرد قبله، وإذا قلنا أن الغرض منـه   يةإسناد

، مثل أن تقول: يةفذلك من منطلق أنه يخصص عنصرا لسانيا واحدا لا علاقة إسناد
طلا لحما، فاللحم تخصيص للمقدار الذي قد يكـون سـكرا أو برتقـالا    اشتريت ر

  :)50(واللحم تخصيص لهذه القيمة (رطل) أما تمييز النسبة، فهو قسمان
محول: ويشمل ما كان قوله أصله فاعلا لقوله تعـالى: ''واشـتعل الـرأس     - أ
تدأ لقوله عـز  ، أو مب)52(، أو مفعولا لقوله تعالى: ''وفجرنا الأرض عيونا'')51(شيبا''

  )53(وجل: ''أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا''
  غير محول: نحو أكرم سليم رجلا. - ب

مييز، لا تصـلح  التّخصيص علاقة لا تصلح كقرينة لجميع أنواع التّوعلى هذا ف
 ـمييز فيها يزيل إبهام المفرد، ولا تصـلح فـي   التّفي النوع الأول لأن  اني لأن الثّ

الجملة فيه محولة عما كان أمله فاعلا أو مبتدأ وقرينتها الإسناد ولا تصـلح حتـى   
 ـ التّكهما في القرينـة لأن  فيما كان أصله مفعولا رغم اشترا نحـوي   ىمييـز معن

  .والمفعول معنى نحوي آخر
خصص للتمييز. ويظهر ذلك فـي  التّكلف لإثبات قرينة التّويلاحظ على الباحث 

فسير يزيل التّشك أن الإبهام عموم وأن تفيد تخصيص لهذا العموم مادام قوله: ''ولا
   ''الإبهام فهو تخصيص يزيل العموم

خصيص قد تنطبق على نوع واحد مـن الاسـتثناء وهـو    التّوالحقيقة أن قرينة 
الاستثناء المتصل الذي ذهب العلماء أنه إخراج بعض من كل شرط أن يكون مـن  

    .هجنس
اني فهو الاستثناء المنقطع على سبيل استثناء الشيء مما مـا هـو   الثّأما النوع 

   جنسه، إنما صح على سبيل المجاز والجمل على لكن في الاستدراك
زيد، ولا أعي زيدا في جملة ما رأيـت   نلكأو حسب سيبويه جاء على معنى: 

   .أحدا إلا زيدا
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لإسناد فـإن  وعلى هذا، فإن كان المستثنى في الأول تربطه علاقة تخصيص با
راك على ما قبله ولا يصـلح  دخصيص لأنه استالتّاني لا تربطه علاقة الثّالمستثنى 

ي يشترط التّإدراجه ضمن قرينة ويعد المخالفة واستثناء لوجود القرينة الأداة (إلا) و
  أن يكون ما بعدها مما قبلها بخلاف (لكن).

ج البـاب ضـمن   وعلى هذا فإن لكل باب خصائصه تستوجب مراعاتها، وإدرا
  .يةبين الأبواب النحو يةلالالدقرينة عامة فيه إجحاف لكثير من الفروق 

ي تظهر التّابع والمتبوع بفضل قرينة المطابقة التّإلى جانب الارتباط اللفظي بين 
 يـة بعالتّوهي  يةوابع قرينة معنوالتّ، يربط بين يةخاصة على صعيد الحركة الإعراب

–ابع بالمتبوع معنويا، وتدرج ضمنها قرائن هي: النعـت  التّاط ي تدل على ارتبالتّ
  وكيد.التّ –البدل -العطف 
كرابط معنوي فهي أكثر ما شد انتباه تمام حسان في تعريف النحـاة   يةبعالتّأما 

وابع واسـتغنى بهـا   التّالأوائل للتوابع فرشحها لأن تكون قرينة مشتركة بين جميع 
وابـع لأنـه   التّي تميز بين مكون وآخر في التّللتوابع ومات المميزة السعلى باقي 

إلى الاختصار، وجميع تعريفات النحاة الأوائـل للمختلـف    -كما قلنا–يهدف دائما 
من تعريف سيبويه الذي عبر عـن ذلـك    امة المشتركة، بدءالسوابع تحتوي هذه التّ

  الارتباط.
أهم الخصائص المميزة تمام حسان قامت في الأساس على جمع  يةيبدو أن نظر

راث النحوي، وذلك بالوقوف في كل تعريف عند أهم سمة التّركيب من التّلعناصر 
 -العطـف   –المستثنى  –الحال –مييز التّ –مميزة للباب النحوي (المفاعيل الخمسة 

أكيد...) لاتخاذها قرينة للمعنى فخرج بمجموعة قرائن مرتبـة ترتيبـا   التّ -البدل 
  تيسيري.محكما في مخطط 

وإن كان النحاة قد فصلوا في هذه القرائن وأعطوا كل عنصر حقه أوراقا مـن  
 ـالوصف فإن ذلك لم يكن تكرارا أو حشوا بل دليلا علـى     أني فـي الوصـف  التّ

فخرجوا بسمات عديدة لم يتعرض لها المحدثون على رأسهم تمام حسان، والمقارنة 
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ركيبي التّي يشغلها العنصر التّ يةالنحو بين تعريف القدامى للباب النحوي أو الوظيفة
وما تدل عليه من معاني، يكشـف   يةوبين مايقابلها لدى تمام حسان من قرائن معنو

فاصيل والخصائص التّعريفين وكيف أن تمام حسان اختصر كثيرا من التّالفرق بين 
  أخرى في الباب الواحد. يةي تثري الحدود وتمنع دخول أبواب نحوالتّ

، فالنعـت   )54(وي الشديد بين النعت والمنعوت بعبـارة (الاسـم الواحـد)   المعن
 توهو مـا سـبق   –مشتركة  يةوالمنعوت كالاسم الواحد لما يربطهما من صلة دلال

الإشارة إليه سالفا في سياق الحديث عن أقسام الكلم، ويرتبط البدل بالمبـدل دلاليـا   
ني (البدل) مكان (المبـدل منـه)   االثّأيضا ويأخذان نفس المصير حين يأخذ الاسم 
من ذلك: ما مررت برجل بل حمـار  «والمثال على ذلك ما جاء في كتاب سيبويه 

  )55(»وما مررت برجل ولكن حمار، أبدلتَ الآخر من الأول وجعلته مكانه
 يـة ابع نفـس الوظيفـة النحو  التّابع والمتبوع حتى يأخذ التّويشتد الارتباط بين 
في قولك: خاف الناس « ذلك ما ورد في الكتاب يقول سيبويه:للمتبوع في المعنى، و

ضعيفُهم قويهم، ولَزِم الناس بعضهم بعضاً، فلما قلـت: ألزمـت وخوفـتُ صـار     
اني على ماجرى عليه الأول وهو فاعل، فصار فعلا تعدى إلى الثّمفعولا، وأجريت 

  )56(»مفعولين

أكيـد والمؤكـد حـين    التّبين لفظ الجامعة  يةلالالدويلخص الزمخشري العلاقة 
أكيد أنك إذا كررت فقد قررت المؤكد وما علق به فـي نفـس   التّوجدوى « يقول:

امع ومكنته في قلبه وأمطت شبهة ربما خالجته أو توهمت غفلة وذهابا عما أنت الس
بصدده فأزلته وكذلك إذا جئت بالنفس والعين فإن لظان أن يظن حين قلت فعل زيد 

لفعل إليه تجوزا أو سهوا أو نسيانا وكل وأجمعـون يجـديان الشـمول    أن إسناد ا
  )57(»والاحاطة

أكيـد  التّابع بالمتبوع فـي  التّأكيد مدى ارتباط التّوضيح لفائدة التّيظهر من هذا 
 يـة وفضلا عن الارتباط الكلي بينهما عن طريق تكرار نفس اللفـظ لغـرض تقو  
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اطا جزئيا فتجمعهمـا علاقـة اشـتمال أو    ابع بما سبقه ارتبالتّالمعنى يرتبط أيضا 
  إحاطة.  

يشترك مع متبوعه في نسبة الفعل  يةوأما الاسم المعطوف فهو كما جاء في الكاف
  .)58(أو الاسم إليه تماما كما ينسبان إلى المتبوع

الة على المعنـى  الدوعليه يمكن القول أن النحاة وإن كانوا سباقين لهذه القرائن 
 ـفسير، من حيث المعنى والشكل، بل ومن حيـث  التّخل وتنبهوا لجميع مدا ياق الس

داولي الذي يرد فيه الاستعمال، فإن فضل تمام حسان في جمع شتات ما تفـرق  التّ
صـنيف وسـهل   التّالنحاة الأوائل لا يمكن إنكاره، فقد أحسن الجمع و يةداخل نظر

ركيب من حيـث  تّالالبحث على المتعلمين وفق قرائن متعددة تحيط بمختلف جوانب 
ركيب دون تغليب لجانب الشـكل  التّي تشغلها عناصر التّالشكل والمعنى والوظيفة 

  على المعنى أو العكس.
 يةالنزعة الوصـف  ظلت:فسيريالتّفي الاتجاه  العربيةللجملة  يةلالالد يةالبن/ 2
الباحثون  بعينيات حين سمعالسفترة  يةائدة في الفكر اللغوي العربي إلى غاالسهي 

العرب المحدثون بتيار لساني جديد لاح في أفق البحث اللسـاني الأمريكـي وذاع   
 Avram سيطه في العالم أراد صاحبه الباحث الأمريكي أفرام نوام تشومسـكي ( 

Noam Chomsky( وزيعيـون  التّي وقع فيهـا  التّغرات الثّ، أن يتجاوز من خلاله
وزيعيـون البحـث   التّحيث اعتبر «يمة للجملة، العق يةراسة الشكلالدوالبنيويون من 

طح المنطوق أو المكتوب كالبحث في منهج عقيم، وجعلوا المعاني موضعا السوراء 
  .  )59(».لدراسة علم النفس

قريري أدى إلـى نـوع مـن    التّعامل مع اللغة وفق المنهج الوصفي التّإذا كان 
راسة الدةطحالسود ما يملي به الوصـف لظـاهر   ي تتعامل مع الظاهرة في حدالتّ ي

الأشياء دون النفاذ إلى عمقها، مما أدى إلى إهمال المعنى تارة مع (عبد الرحمـان  
فـإن   تارة أخرى، العربيةي توحي بها الجملة التّقليص من حجم المعاني التّأيوب) و

لقي صدى كبيرا من قبل عـدد مـن   فسيري الذي التّالبحث في الجملة وفق المنهج 
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أخـذ  ن العرب أمثال " ميشال زكريا" و"خليل عمايرة" و"عبـده الراجحـي   الباحثي
    فسير.التّلالة متجاوزا حدود الوصف إلى الدمنعطفا آخر في البحث عن 

 يـة بالمنهج الوصفي في دراسة اللغـة، فهـي نظر   يةوليدالتّ يةلا تكتفي النظر
 )descriptive adequacy( يةالوصـف  يةتسعى لأن تحقق شرطين: الكفا يةتفسير
) و تسعى لأن تقدم وصفا كـاملا   explanatory adequacy( يةفسيرالتّ يةوالكفا

على مستوى أعمق استنادا إلى  يةفسيرالتّ يةلما يعرفه متكلم اللغة لتحقيق شرط الكفا
ي يصـر  التّبقواعد اللغة ، فهذه المعرفة بالذات هي  يةحس المتكلم ومعرفته الضمن

.ولذلك لم يعد المنهج الوصفي صالحا للوصول إلى هذه )60(ى دراستهاتشومسكي عل
 ـي ينتج بها المتكلم هذه اللغـة  التّ يةالمعرفة، فتفسير اللغة ومعرفة الكيف ي تعـد  التّ

، يستند فيه على خطوات العقـل  ليايقتضي ذلك منهجا عق )61(تنظيما فريدا من نوعه
ولهذا اتخذ تشومسـكي مـن المـنهج    للوصول إلى هذه الحقيقة الكامنة في الذهن، 

 ـالاستنباطي أداة للتحليل وذلك عن طريق وضع الفرضيات  ي تفسـر القضـايا   التّ
  )62(الممكنة. يةاللغو

فسيري من قيود الملاحظة من جهة لكنـه وقـع فـي أوهـام     التّتخلص المنهج 
الافتراض من جهة أخرى، ولما سعى إلى تعميم هذه الافتراضات وقع في مزالـق  

 ـ التّبهدف  يةكان سببها الطموح إلى الكل ةيعلم  يةوسيع وتجاوز حـدود الخصوص
فسيري عيوب ومزالق في دراسة الجملة أسفر البحـث عـن   التّوبهذا ظهر للمنهج 

  اثنين منها:
جريدي المسئول عن إنتـاج  التّتعرض القسم :يـة جريدالتّاختلاف القوالب  1.2 
عديل، فقـد  التّأكثر من إلى أكثر من و يةللتحويل ةيوليدالتّ يةالعميقة في النظر يةالبن

في المفـاهيم   يةوتعديلات جوهر يةتغييرات جذر«فتح تشومسكي نظريته على عدة 
صورات وإضافات غير مسبوقة حتمتها أوجه النقد من تيارات أخرى ، وعدول التّو

واحـدة  ال ية، فظهرت تحت النظر)63(عن كثير من الاصطلاحات المنجازة الغامضة
  عدة نماذج حتى صعب على الباحثين في تاريخ علم اللغة تصنيف فكـره اللسـاني  
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ن أبعـاد  أوتزداد الصعوبة حين نحاول تحديد مكانة تشومسـكي،  «لذا قال مونان:
ي أراد أن يحدثها وأحدثها ، كل هذا التّطوحه وتجديده النظري [المستمر] والصدمة 

 )64(»اللغة، مشكلة لا تجوز محاولة تجنبهـا  يضع الباحث قليل المعرفة بتاريخ علم
واحدة في البحث، بل كان يخضع نظرياته فـي   يةذلك أن تشومسكي لم يلتزم بنظر

 ـعديلات والإضافات استجابة لمستجدات البحث اللسـاني  التّكل مرة لكثير من  ي التّ
  كان يسمع عنها من معاصريه.

 يةركيبالتّفي كتابه البنى فمثلا تعرض النموذج الاول الذي عرض له تشومسكي 
  م) لعدة تغييرات:1957(

  
  )65()01(الشكل

م): تجنبا للوقوع في جمل من مثل (أكل الخشـب الولـد)   1965اني(الثّالنموذج 
ركيبـي  التّأدرج  تشومسكي في النموذج الأول المعجم في المكون الأساس للمكون 

 ـ  يةلالالدمن أجل إعطاء القراءة  ون القواعـد والقـوانين   الصحيحة للكلمـات، تك
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للمورفيمـات   يـة والنحو يـة لالالدفيه مسئولة عن تحديد بعض الصفات  يةالمعجم
ن يفسـيري التّن ينوالمكـو  –ركيبي التّوبعدما كان النموذج الأول يضم فقط: المكون 

)عـن   ركيبي أيضا مكونا تحويليا مسؤولاالتّلالي والفونولوجي) وأصبح للمكون الد
فيمات  في مكان الرموز المركبة، في مستوى المؤشر النسقي للقاعدة، إدراج المور

  .)66(العميقة يةعلى البن –أخيرا  –قصد الحصول 

  
  )67()02(الشكل 
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ركيبي فيـه إلـى مكـون دلالـي،     التّم): تحول المكون 1970( الثّالثّالنموذج 
 ـ يةلا تفسير يةلالي بذلك توليدالدوأصبحت وظيفة المكون  ث أصـبح  فحسب، بحي

  :)68(اليالتّتوليد الجملة يتم على النحو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )69()03(الشكل 
المعنى وحرصها على أن تتخذ له  يةبقض يةحويلالتّ يةوليدالتّ يةالنظر يةرغم عنا

مكانة في كل نموذج جديد من نماذجها، ورغم اتساع مكانة هذا المعنى شيئا فشـيئا  
 ـ يـة النموذج حتى صار يشتق من البن في كل مرحة من مراحل تطوير ةطحالسي 

  ابق.السلالي كما كان في الدمثيل التّوليس فقط من المؤشر النسقي أو من 
وإن كـان   -وإجراء أكثر من تعديل واحد لها  يةجريدالتّغير أن تغير القوالب 

ا، ولـو  عمل اللغة وإنتاجها و تفسيره يةلكنه لا يعكس بدقة كيف –للعلم  يةحالة صح
نموذجا واحدا للتفسير، وهذه الاختلافات تـدل علـى أن    يةوليدالتّكان كذلك لقدمت 

  .يةجريبالتّفسيرات تبقى مجرد حدس لا تثبته العلوم التّ
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ليست مهمة الباحث اللغوي الذي لا بـد أن يشـتغل    يةخمينات الفلسفالتّومجرد 
وما تؤديه من وظائف إلـى  كما هي دون خروج من الظاهرة  يةالغو يةبوصف البن

  عمله) لأن هذا من وظيفة بحث علمي متخصص آخر. يةظاهرة أخرى (العقل وكيف
عمل اللغة داخل الذهن منهج عقيم  يةجريدي، وكيفالتّراسة بالجانب الدوانشغال 

، وهو النفاذ للمعنى الحقيقي، وكل ما يةلا يحقق  الهدف الرئيسي من أي دراسة لغو
حليل هو بعض المعاني المستنبطة مـن العلاقـات   التّباحث من هذا تحصل عليه ال

ةاخلالدـة ركيب كعلاقة الفاعلالتّبين عناصر  يـة والمفعول يوالحقـول  ي ،ـة لالالدي 
ركيب المجـاورة ، والمقـولات   التّي يتم على أساسها اختيار عناصر التّللمكونات و

 يةطحالس يةعريف، وحتى دلالة البنالتّو نكيرالتّأنيث والعدد والتّذكير والتّك يةالصرف
ي تحدث على مستوى القالـب  التّفهي لم تتحرر في كثير من الأحيان من العلاقات 

نوعـا مـن الـذاكرة أو    «جريدي الذي افترضه الباحث كمفهوم الأثر، الذي يعد التّ
  والبؤرة والافتراض،  )70(» يةطحالس يةالعميقة في البن يةالحافظة للبن

 ـ فت  يةقديم تصور للقالب النحوي في الذهن، والاستعانة بنظام الرمـوز الرياض
ي كانت عليهـا  التّ يةتعود بنا للوراء، إلى الحالة الشكل يةوالمخططات عمل يةوالحرف

الجملة في الذهن والعقل ليس سوى أداة طيعة، تعمل وفقا لما تمليه عليه تلك الكتلة 
ن الجوارح والرغبــات والمشـاعر والأحاسـيس   ، ميةمن مكونات النّفس البشر

والشعور واللاشعور...و عليه لا يمكن لأي علم مهما تطور أن يقر بوجـود نمـط   
  وبترتيب واحـــــد . يةكانت أو فعل يةواحد للجملة اسم

تركيب الألفاظ،  يةولهذا عندما عبر "الجرجاني" في سياق حديثه عن النظام وكيف
تب وفق ترتيبها في النفس ولم يقل العقل أو الـذهن لأن مفهـوم   أشار إلى أنها تتر

أما " نظام الكَلم" فليس الأمر فيه كذلك، لأنـك  :« النفس أكبر بكثير من ذلك، فقال 
تقتفي في نظمها أثار المعاني في النفس... فإذا و جب لمعنى أن يكون في الـنفس  

   )71(»النطق ال عليه أن يكون مثله أولا في الدفظ لوجب على ال
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، ونقصـد  يةكما سبق وأن ذكرنا وخارج يةوالنفس أيضا تخضع لملابسات داخل
بذلك مقتضى الحال بما في ذلك حالة المخاطب ونوع الخطاب الذي يجـري معـه   

جريد بعيدة عن واقع اللغة والأبعـاد  التّي غلب عليها التّوعلى هذا نجد هذه النماذج 
  م فيها.ي تتالتّ يةالحقيق يةداولالتّ

حويلي بمختلف مراحله إلى تقديم التّوليدي التّالنحو  ىسع :اقتراح نحو كلّي 2.2
، غير أن هذا النوع من النماذج يبقـى  )72(نحو كلي يصلح للتطبيق على كل اللغات

وثرائها وخصوصيتها، لأن اللغات لا تتفق إلا في  العربيةقاصرا على احتواء اللغة 
 لغة مميزاتها الخاصة. المبادئ العامة وتبقى لكل

 ـحـويلات  التّ، والعربيةحويلي لا يمكنه تفسير جميع استعمالات التّفالنحو  ي التّ
، لأن يـة حويلالتّأكثر من أن تستوعبها القوانين  العربيةتحصل على مستوى الجملة 

يتحد في تفسيرها علم النحو وعلم المعاني الذي يـربط الاسـتعمال    العربيةالجملة 
وتخضـع الجملـة    يةداولالتّفلا تفسح المجال للأبعاد  يةحويلالتّ ية، أما النظربالمقام

  ، والجملة الخارجة عن هذه القوانين تعد خاطئة نحوياً.يةلقوانين وقواعد شكل
وليد", الذي يتكفـل  التّحويلي تسير في اتجاهين من "التّذلك لأن الجملة في النحو 

 العميقـة"  يةى الذهن وهو المسئول عن إنتاج "البنوليدي) على مستوالتّبه (المكون 
حـويلي)  التّ، نحو (المكون )73(للمعلوم يةي تتصف بأنها جملة بسيطة وتامة ومبنالتّ

أخير، والحذف والزيـادة  التّقديم والتّحويلات كالتّعن طريق مجموعة من الذي يقدم 
ي يقوم بها المكون التّ يةوليدالتّ ةينتائج العمل« ي  تعرف بأنها التّ"، ويةطحالس ية"البن
  ) 74( .»ركيبي أي هي الشكل الصوتي النهائي للتتابع الكلامي المنطوق التّ

حويلي خصص مكانا في نموذجه لمنطقتين فقط، مسئولتان عن إنتـاج  التّفالنحو 
  ) 75( الي:التّالجمل وأهمل منطقة مهمة جدا وهي منطقة المقام, على الشكل 
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ي تثبت قصور هذا القالب وعدم قدرته على تفسـير  التّلعديد من الأمثلة وهناك ا
  منها قوله تعالى في القران الكريم:  ،العربيةاستعمالات أخرى للجمل 

  )76(<<و إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما... >>

حويلي، لعـدم  التّوليدي التّفجملة ( طائفتان اقتتلوا ) غير مقبولة نحويا في النحو 
 يـة ثنالتّبين ركني الجملة مـن حيـث    يةطحالس يةناسق المطلوب في البنالتّوجود 

  والجمع.

غير أن هذا النوع من الاستعمال الذي تحول فيه الركن الفعلي إلى جمـع بـدل   
فات"، الذي عرف في كـلام العـرب بمختلـف    لتّمثنى وهو ما يعرف بأسلوب "الا

 ـرس اللغوي العربي مع علم البلاغـة،  الدفي أنواعه ونجد له تفسيرا  ي تفسـح  التّ
  حويلي تفسيرا.التّوليدي التّالمجال للمقام حتى يدلِي بدلْوِه، لا يجد له النحو 

  ين الرازي " يقدم تفسيرا لهذه الظاهرة قائلا :الدوها هو " فخر 

، فقـال  عند الاقتتال تكون الفئة قائمة، وكل أحد برأسه يكون فـاعلا فعـلا  « 
اقتتلوا...وعند العودة إلى الصلح تتفق كلمة كل طائفة وإلا لم يكن يتحقـق الصـلح   

  ) 77(».فقال: بينهما لكون الطائفتين حينئذ كنفسين



غة�
ّ
ة�الل
ّ
د:���������44:�العدد�يّةاالعربمجل

ّ
 نة:�السّ �����21ا�جل

ّ
انيّ��ثيّ�الث

ّ
 �210-169: ص������2019الث

 

  
199 

 

  

ي دفعتهم للاقتتال عبـر  التّفلما كانت كلمة المؤمنين ونفوسهم مشتتة حال الفتنة 
توحد النفوس والقلوب جاء  عن الاقتتال بالجمع، ولما رجعوا للصلح الذي يكون بعد

  الضمير بصيغة المثنى في (بينهما).

، أي أن يكون )78(ومن أمثلة ذلك أيضا أن يقع المعنى مفعولا ويحول إلى فاعل
، وهو مـا لا يقبلـه   يةطحالس يةالعميقة ويحول إلى فاعل في البن يةمفعولا في البن

  أبى عبيدة  .حويلي، ومثاله كثير في مجاز التّوليدي التّالنحو 

والنموذج الذي لا يصلح للتطبيق في القرءان الكريم يبقى قاصرا، لأن القـرءان  
  الكريم ما نزل إلا بلسان العرب المبين.

علـى نحـو    يةي وقع فيها النحو الوظيفي والأنحاء الغربالتّوهذا من المطبات 
إذ لا يمكن بنـاء  ، يةوالفعل يةمييز بين نوعين من الجمل الاسمالتّخاص بسبب عدم 

 العربيـة جد هامة للغتنـا   يةإذا لم ننطلق من خاص العربيةللغة  يةكل يةنحو يةنظر
، خاصـة وأن  يةوالجملة الفعل ية: الجملة الاسمالعربيةوهي: وجود نمطين للجملة 

  غيير.التّتدل على  يةبوت والفعلالثّتدل على  يةمييز دور دلالي، فالاسمالتّلهذا 

  راسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:الدتوصلت  :تمةخاال

قريـري إلـى نـوع مـن     التّعامل مع الجملة وفق المنهج الوصفي التّأدى   •
راسة الدةطحالسي تتعامل مع الظاهرة في حدود ما يملي به الوصـف لظـاهر   التّ ي

من حجم قليص التّالأشياء دون النفاذ إلى عمقها، مما أدى إلى إهمال المعنى تارة و
 تارة أخرى. العربيةي توحي بها الجملة التّالمعاني 

وتجاهل  يةلم يستطع المنهج الوصفي الشكلي أن يقدم تحليلا تتحقق فيه الكفا  •
أيـوب   حليل أوقع عبد الرحمان التّالمعنى الذي بقي يفرض نفسه في كل مرة أثناء 

راثـي  التّس النحـوي  رالدرس اللساني الوصفي الحديث والدفي تضارب كبير بين 
 لالة.الدوالخروج عن المنهجين أحيانا بحثا عن 
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إن الحاجة لتسليط الضوء على هذا الجانب مـن اللغـة قسـم الوصـفيين       •
، وتطلب من العربيةالوظيفيين إلى فريقين؛ الأول عاد للتراث مستنجدا بعلم البلاغة 

  بحثا عن المعنى. ةيياقالسفيرث  يةاني الاستئناس بمبادئ نظرالثّالفريق 

تجاذب الوصفيين اتجاهان؛ اتجاه استدعي منهم مسايرة البحث الحديث نحو   •
، واتجاه فرض عليهم مسايرة دعوات يةفسيرالتّ يةاقتراح نموذج جديد يتصف بالكفا

  يسير.التّ

جاذب أدى بالوصفيين إلى إهمال جانب الشكل مسـايرة لمسـتجدات   التّهذا   •
الحديث، وعدم فسح المجال الكافي للمعنى من جهة أخـرى   البحث النحوي اللساني

 يسير.التّبدافع 

على أن تتخذ للمعنى مكانة فـي كـل    يةحويلالتّ يةوليدالتّ يةحرصت النظر  •
نموذج جديد تقترحه من نماذجها، وتوسيع مجاله شيئا فشيئا حتى صار يشتق مـن  

 .يةطحالس يةالبن
وإجراء أكثر من تعديل واحد لها يدل على  ةيجريدالتّغير أن تغير القوالب   •
 .يةجريبالتّتبقى مجرد حدس لا تثبته العلوم  يةي تقدمها النظرالتّفسيرات التّأن 

جريدي للغة، منهج عقيم لا ينفذ للمعنى الحقيقـي،  التّانشغال البحث بالجانب   •
بين  يةاخلالدوكل ما يحصل عليه الباحث هو بعض المعاني المستنبطة من العلاقات 

، وحتـى دلالـة   يةللمكونات، والمقولات الصرف يةلالالدركيب، والحقول التّعناصر 
ي تحـدث علـى مسـتوى القالـب     التّلم تتحرر من قيود العلاقات  يةطحالس يةالبن
  جريدي مما افترضه الباحث كمفهوم الأثر، والبؤرة والافتراض...  التّ

المعاصرة صفة لا تنطبق على النحـو   يةلغربي تنشدها اللسانيات االتّ يةالكل •
 وثرائها. العربية يةحويلي لعدم قدرته على استيعاب خصوصالتّ
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  :ا:المراجعالثّث

 1, ط1937إبراهيم مصطفى, إحياء النحو, القاهرة, مصر,  .15
، دار يةت الوظيففي اللسانيا العربيةفي اللغة  يةداولالتّأحمد المتوكل، الوظائف  .16
 1م، ط1985ار البيضاء، المغرب، الدقافة، الثّ

، بن عكنون يةطور، ديوان المطبوعات الجامعالتّأحمد مومن، اللسانيات النشأة و  .17
 .206ص ،3م، ط2007الجزائر، 

ار البيضاء، المغرب الدقافة، الثّمعناها ومبناها، دار  العربيةتمام حسان اللغة  .18
 م، دط.1994

فقه - للفكر اللغوي عند العرب, النحو يةحسان, الأصول, دراسة إبستيمولوج تمام .19
 م، دط. 2000البلاغة,   عالم الكتب، القاهرة، مصر، -اللغة
، ديوان المطبوعات يةوتعميقاتها المنهج يةحنيفي ناصر، اللسانيات، منطلقاتها النظر .20

 م، د ط. 2009، بن عكنون، الجزائر، يةالجامع
في الجملة بين القديم والحديث، دار غريـب   يةاللطيف العلامة الاعراب حماسة عبد .21

 للطباعة والنشر، القاهرة، دط.
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، ديوان المطبوعات يةوتعميقاتها المنهج يةحنيفي ناصر، اللسانيات، منطلقاتها النظر .22
 .م، د ط2009، بن عكنون، الجزائر، يةالجامع

 وتراكيبها، منهج وتطبيق، عالم المعرفـة  العربيةخليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة  .23
 .1م، ط1984جدة، 

المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر  يةشفيقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسان .24
 .5م، ط2004وزيع، بيروت، لبنان، التّو

 في النحو العربي، مؤسسة الصباح، القاهرة، دط يةعبده الراجحي، دراسات نقد .25
 العربيـة ار الـد كر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه، علي مزهر الياسري، الف .26

 1م، ط2003للموسوعات، دب، 
 2م،ط2011فاضل محمد ، مقدمة في اللسانيات ، دار المسيرة، عمان،    .27
فكير اللغوي بين القديم والحديث، دار غريب، القاهرة، مصر التّكمال بشر،  .28

 127م، دط، ص2005
 ، دار النهضة، بيروت، العربيةلجملة محمد أحمد نحلة، مدخل الى دراسة ا .29
  ، بيروتالعربيةعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة السمحمود  .30

  دط، دت
راجعه ونقده: عبد المنعم خفاجة  العربيةروس الدمصطفى الغلاييني، جامع     .31

  28م، ط1993، صيدا، بيروت، يةمنشورات المكتبة العصر
في النحو الغربي نقد و توجيه،  دار الرائد العربي، بيروت، لبنان مهدي المخزومي، .32

 .2م، ط1986
 ية، المؤسسة الجامع يةنلسالا ية، النظر يةحويلالتّو يةوليدالتّ يةنلسميشال زكريا، الا .33

تشومسكي، آفاق جديدة في دراسة ، و12،ص2م، ط1986للدراسات، بيروت، لبنان، 
 م، ط.2009، ية، سوريةر، اللاذقاللغة والعقل، دار الحوا

 يةنور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي،المكتبة الجامع .34
 .336م، ص 2000، ية، الإسكندريةالأزريط
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العامل في النحو العربي عرضا و نقدا، دار الكتاب  يةوليد عاطف الأنصاري، نظر .35
 .2ط م،2002قافي، إربد الأردن،الثّ
  يةالكتب باللغة الأجنبا: الثّث

36. F.De saussure, cours de linguistique générale, ENAG, éditions, 
ed, Alger, 1994, p37 

 خرج:التّرابعا:رسائل 
أويل النحوي عند فخر الرازي في مفاتيح الغيب التّأكرم نعيم عطوان الحميداوي،  .37

الآداب، قسم  ية،كليةا، جامعة الكوفوآدابه العربيةرسالة لنيل درجة الماجستير في اللغة 
 م.2008، العربيةاللغة 
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  الهوامش:

  134في النحو العربي، مؤسسة الصباح، القاهرة، دط، ص يةنقد عبده الراجحي، دراسات )1(
 8م، ط1998ماريوباي، أسس علم اللغة، تر: أحمد مختار عمر، عـالم الكتـب، القـاهرة،     )2( 

  113-112ص
الجرجاني، دلائل الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، مصـر     )3(

  .81، ص5م، ط2004
  16، دار النهضة، بيروت، صيةاالعربد نحلة، مدخل الى دراسة الجملة محمد أحم )4(
)5(F.De saussure, cours de linguistique générale, ENAG, éditions, ed, Alger, 

1994, p37  
في الجملة بين القديم والحديث، دار غريب للطباعـة   يةحماسة عبد اللطيف العلامة الاعراب  )6(  

  23، 22دط، ص والنشر القاهرة،
وتراكيبها، منهج وتطبيق، عـالم المعرفـة، جـدة     يةاالعربخليل أحمد عمايرة، في نحو اللغة  )7(

  46، ص1م، ط1984
مليكا إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعيد عبد العزيز مصلوح ووفـاء كامـل فـايز       )8(

  279م، دط، ص2000المجلس الأعلى للثقافة، د ب،
البلاغة -فقه اللغة-للفكر اللغوي عند العرب, النحو يةالأصول, دراسة إبستيمولوج تمام حسان, )9(

  16صم، دط. 2000عالم الكتب، القاهرة، مصر، 
، بيـروت، دط، دت  يـة االعربعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة السمحمود  )10(

  309ص
  11، صيةاالعربلى دراسة الجملة إأحمد نحلة، مدخل  )11(
  46وتراكيبها، ص يةاالعربخليل عمايرة، في نحو اللغة  )12(
المعاصرة، المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون     يةراسات اللغوالدنايف خرما، أضواء على  )13(

  115م، ص1978والآداب، الكويت، 
لـى  الكبرى من النحـو المقـارن إ   يةماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي، النظريات اللسان  )14( 

 1م، ط2012، بيـروت، لبنـان،   يـة االعرب، تر:محمد الراضي، مركز دراسات الوحدة يةالذرائع
  149ص
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  126 في النحو العربي، يةعبده الراجحي، دراسات نقدينظر،  )15(
  159المرجع نفسه،  )16(
  159-158المرجع نفسه، ص )17(
  129المرجع نفسه، ص  )18(
  129المرجع نفسه، ص )19(
  180 - 179، ص المرجع نفسه )20(

  1, ص1, ط1937إبراهيم مصطفى, إحياء النحو, القاهرة, مصر, ينظر،  )21(
  12،19المرجع نفسه, ص   )22(

  مهدي المخزومي، في النحو الغربي نقد وتوجيـه،  دار الرائـد العربـي، بيـروت، لبنـان      )23(
  .29، 28، ص2م، ط1986

 م، دط1994ار البيضـاء،المغرب، الدقافة، الثّر معناها و مبناها، دا يةاالعربتمام حسان اللغة  )24(
   16ص 

   16ص المرجع نفسه،  )25(

  16المرجع نفسه، ص ) 26( 
   42, 41مهدي المخزومي, النّحو العربي نقد وتوجيه, ص  )27(
   42ينظر: المرجع نفسه, ص  )28(

تبة الخانجي  لام محمد هارون،  مكالسأبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الكتاب،  تح: عبد  ) 29(
      23، ص1جالقاهرة، مصر، دت، دط، 

  50إبراهيم مصطفى, حياء النحو، ص )30(
  81المخزومي، النحو العربي نقد وتوجيه، ص )31(
  55، ص حياء النحوإإبراهيم مصطفى,  )32(
ين  الد، تح : محمد حسين شمس يةاالعربعبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنباري، أسرار  )33(

  76، ص1م، ط1997، بيروت، لبنان، يةالكتب العلم دار
  81، 80المصدر نفسه، ص  )34(
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 1ج، مصـر، دت، دط،  يةابن علي بن يعيش النحوي، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنير  )35(
   84ص 

    50المصدر نفسه، ص  )36(
للموسوعات  يةرباالعار الدعلي مزهر الياسري، الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه،  )37(

  409ص ،1م، ط2003دب، 
قـافي  الثّ، دار الكتاب العامل في النحو العربي عرضا ونقدا يةوليد عاطف الأنصاري , نظر )38(

   145ص  ،2م، ط2002إربد الأردن، 
  9معناها ومبناها، ص يةاالعربتمام حسان اللغة  )39(
  9المرجع نفسه ، ص )40(
   189 المرجع نفسه، ص )41(
  188جع نفسه ، ص المر )42(
  204-190المرجع نفسه، ص )43(
يوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تـح :  السين عبد الرحمن بن أبي بكر الدجلال  )44(

  5/ ص2، 1م، ط1998،  بيروت، لبنان، يةين،  دار الكتب العلمالداحمد شمس 

    2/79المصدر نفسه،  )45( 
  41ص  2، ج، مصر، دت، دطيةفصل، إدارة الطباعة المنيرابن علي بن يعيش النحوي، شرح الم) 46(

ابن حاجي، تح : حسن بن محمد  يةمحمد بن حسن الإستراباذي الرضي، شرح الرضي لكاف  )47(
، ج ، دت، دطيةقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامالثّبن إبراهيم الحفظي، ادارة 

  53ص
  198معناها ومبناها، ص  يةاالعربتمام حسان، اللغة   )48(
  .53، ص2، جيةالكاف   )49(  
راجعه ونقده: عبد المنعم خفاجـة، منشـورات    يةاالعربروس الدمصطفى الغلاييني، جامع    )50( 

   116-115، ص3ج، 28م، ط1993، صيدا، بيروت، يةالمكتبة العصر

  4 يةالآ -سورة مريم -  )51( 
  -12-القمر  )52( 
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  -34-الكهف   )53( 
  421، ص1سيبويه، الكتاب، ج )54(  
  339، ص1سيبويه، الكتاب، ج )55(  
  135، ص 1المصدر نفسه،ج  )56(
،  بيـروت  6،  دار الجبليةاالعربأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المفصل في علم   )57( 

  112-111، 2لبنان، دت، ط
  331، ص2، جيةشرح الرضي على الكاف  )58(  
، ديـوان المطبوعـات   يـة وتعميقاتهـا المنهج  يةنيات، منطلقاتها النظرحنيفي ناصر، اللسا) 59( 

  .60، ص م، د ط.2009، بن عكنون، الجزائر، يةالجامع
 ـالا يـة ، النظر يـة حويلالتّو  يةوليدالتّ يةنلسميشال زكريا، الا )60( ةنلسـة ، المؤسسـة الجامع  يي 

آفاق جديدة فـي دراسـة اللغـة     تشومسكي،، و12،ص2م، ط1986للدراسات، بيروت، لبنان، 
  40،41، ص1م، ط2009، ية، سوريةوالعقل، دار الحوار، اللاذق

م، دط، 2005كمال بشر، لتفكير اللغوي بين القديم والحديث، دار غريب، القاهرة، مصـر،    )61(
  127ص

  96، صيةنلسالا ية، النظر يةحويلالتّو يةوليدالتّ يةنلسالاميشال زكريا،   )62( 
بريجيته بارتشيت، مناهج علم اللغة، من هارمان باول حتى ناعوم تشومسكي، تـر: سـعيد     )63(

  165، ص1م، ط2004حسن بحيري،  مؤسسة المختار، القاهرة، مصر، 
  265المرجع نفسه، ص  )64( 
المعاصرة، أبحاث للترجمة والنشر، بيـروت   يةشفيقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسان )65(

  73، ص1م، ط2004لبنان، 
   49، تر:حسام البهنساوي، صيةينظر، تشومسكي، اللغة والمسؤول  )66(
   73المعاصرة  يةشفيقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسان  67(
 يـة ، تر: حلمـي خليـل،دار المعرفـة الجامع   يةتشومسكي اللغو يةينظر، جون ليونز، نظر )68(

   73،78، ص 1م، ط1985، مصر، يةالإسكندر
  83المعاصرة  يةشفيقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسان  )69(
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  91المرجع نفسه، ص  )70(
ار الدقافة، الثّ، دار يةفي اللسانيات الوظيف يةاالعربفي اللغة  يةداولالتّأحمد المتوكل، الوظائف  )71( 

  103، ص 1م، ط1985البيضاء، المغرب، 
  72ص، يةنلسالا ية، النظريةحويلالتّو يةوليدتّال يةنلسميشال زكريا، الا ينظر: )72(  
، بن عكنـون، الجزائـر   يةطور، ديوان المطبوعات الجامعالتّأحمد مومن، اللسانيات النشأة و ) 73(

  .206ص ،3م، ط2007

 يةالأزريط يةنور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي،المكتبة الجامع )74( 
  .336م، ص 2000 ،يةالإسكندر

  . 93،ص 2م،ط2011فاضل محمد ، مقدمة في اللسانيات ، دار المسيرة، عمان، )  75(  
  7الحجرات: )76(
أويل النحوي عند فخر الرازي في مفاتيح الغيب، رسالة لنيل التّأكرم نعيم عطوان الحميداوي، )77( 

  يـة االعربالآداب، قسـم اللغـة    يـة ،كليةوآدابها، جامعة الكوف يةاالعربدرجة الماجستير في اللغة 
  128-127ص  م،2008

يمي، مجاز القرءان، على عليه :  محمد فؤاد سزكين،  مكتبـة  التّأبو عبيدة معمر بن المثنى  )78( 
  .63،صالخانجي،  القاهرة، مصر، دت، دط.
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